
 دمشق – وقع النظام السوري وإيران 
الأربعاء اتفاقا عســـكريا جديدا يستهدف 
تعزيـــز قدرات الدفاعـــات الجوية للقوات 
الســـورية، فيما بدا ردا مـــن طهران على 
التي  والعســـكرية  السياســـية  الضغوط 
تتعرض لها لسحب قواتها والميليشيات 

الموالية لها من سوريا.
وإثر توقيع الاتفاق، عقد وزير الدفاع 
الســـوري علـــي عبدالله أيـــوب ورئيس 
أركان القوات المســـلحة الإيرانية واللواء 
محمـــد باقـــري مؤتمرا في دمشـــق أعلنا 

خلاله الاتفاقية.
ونقل التلفزيـــون الإيراني عن باقري 
قولـــه ”ســـنعزز نظـــام الدفـــاع الجـــوي 
التعـــاون  تحســـين  بهـــدف  الســـوري 
العســـكري بين البلدين“، مشددا على أن 
الاتفـــاق ”ســـيعزز إرادتنـــا (…) لمواجهة 

الضغوط الأميركية“.
وتخضـــع ســـوريا وإيـــران لعقوبات 
اقتصاديـــة مشـــددة، ازدادت حدتها على 
دمشـــق مع دخول قانون قيصر الأميركي 

حيز التنفيذ الشهر الماضي.
ويســـتهدف قانـــون قيصـــر إجبـــار 
النظام الســـوري على تعديل سياســـاته، 
والقبول بالجلوس إلى طاولة المفاوضات 
بنـــاء علـــى القـــرارات الأممية الســـابقة 
لاســـيما القرار رقم 2254، كما يســـتهدف 
القانون دفع دمشق إلى التخلي عن الدعم 

العسكري الذي تقدمه طهران.
إيرانيـــة  قـــوات  وجـــود  ويثيـــر 
وميليشـــيات مواليـــة لها قلـــق الولايات 
المتحدة وإسرائيل التي كثفت في الأشهر 
الأخيـــرة غاراتهـــا الجوية علـــى مواقع 
لإيران لاسيما في جنوب سوريا وشرقها 

بالقرب من الحدود العراقية.
وهناك ما يشـــبه عملية توزيع أدوار 
بين الولايات المتحدة وإســـرائيل لإجبار 
إيـــران علـــى الرحيل من ســـوريا، وحذر 
رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامـــين 
نتنياهـــو الأســـبوع الماضي فـــي مؤتمر 
مشـــترك مع المبعـــوث الأميركـــي لإيران 
برايـــن هوك، الرئيس بشـــار الأســـد من 
بـــلاده ونظامه،  ”المخاطـــرة بمســـتقبل“ 
في حال ”ســـمح لإيران بتثبيت وجودها 
في الأراضي الســـورية وعلى الحدود مع 

إسرائيل“.
ولا تبـــدو روســـيا بعيدة عـــن عملية 
توزيع الأدوار هذه حيـــث أنها ما فتئت، 
على مـــدار عمر الصـــراع، تغض الطرف 
عـــن العمليات الإســـرائيلية فـــي الداخل 
الســـوري ونادرا مع تعلـــق على مثل تلك 
العمليات، كما أن موســـكو ترفض تفعيل 
منظومات الدفاع الجـــوي الحديثة التي 
اســـتقدمتها إلى سوريا لاسيما إس 300، 
فيمـــا بـــدا أن هنـــاك اتفاقـــا ضمنيا مع 

واشنطن وتل أبيب حول ذلك.

الســــورية  الأنبــــاء  وكالــــة  وأوردت 
الرسمية (سانا) أن طهران ودمشق وقعتا 
علــــى ”اتفاقية عســــكرية شــــاملة لتعزيز 
التعــــاون العســــكري والأمني في شــــتى 
مجالات عمل القوات المسلحة في البلدين 

الصديقين“.
أيمــــن  الســــوري  المعــــارض  ويقــــول 
عبدالنــــور لـ“العرب“ إن الاتفاقية الأخيرة 
بين إيران وسوريا تحمل بين طياتها ثلاث 
رســــائل: الأولى لا تخلو من تحد للولايات 
المتحدة وقانون قيصر، والرسالة الثانية 
لروســــيا التي أظهرت في الآونة الأخيرة 

تململا تجاه سياسات النظام.
ويلفــــت عبدالنــــور إلى فتح موســــكو 
قنــــوات تواصل مــــع قوى فــــي المعارضة 
وشــــخصيات علوية فــــي المهجــــر، الأمر 
الذي عزز مخاوف الأســــد بشــــأن النوايا 

الروسية.
ويرى المعارض الســــوري أن الرسالة 
الثالثة موجهة لإســــرائيل التي وسّــــعت 
نطــــاق اســــتهدافها لقواعــــد إيرانية في 
ســــوريا، وتريد طهران إيصال رسالة من 
خلال هذه الاتفاقية تفيد بأنها ســــتتمكن 
مــــن الســــيطرة علــــى الأنظمــــة الجويــــة 
الســــورية بمــــا يمكّنهــــا مــــن الــــرد على 

الهجمات التي تتعرض لها.

وأكد البيان الختامي المشترك للطرفين 
على ضرورة مواصلة التنســــيق بشأن ما 
اعتبــــره ”مواجهــــة الإرهــــاب التكفيــــري 
المدعــــوم مــــن قــــوى إقليميــــة ودوليــــة“، 
مشدداً على ضرورة انسحاب كافة القوى 
الأجنبية العاملة في سوريا ”بصورة غير 
شــــرعية“، في إشارة بشــــكل رئيسي إلى 
الولايات المتحدة التي تنشــــر عســــكريين 
في مناطق ســــيطرة الأكراد، وتركيا التي 
تستحوذ قواتها على جزء مهم من شمال 

شرق سوريا وشمال غربها.
ويقــــول أيمــــن عبدالنــــور إن إيــــران 
تســــعى من خلال الاتفاقيــــة الأخيرة إلى 
تعزيــــز قدراتها فــــي مواجهــــة الضغوط 
المســــلطة عليها للرحيل من ســــوريا، وإن 
الاتفاقيــــة تشــــكل إحراجا كبيــــرا للروس 
لأنها ستفقدهم ورقة مهمة وهي السيطرة 
على الدفاعات الجوية السورية. وستضع 
موســــكو أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما 
الخضوع لابتزاز النظــــام، أو الاصطفاف 
مــــع المنظومــــة الدوليــــة لإجبــــار الأخير 
على تقــــديم تنازلات ومنها تلــــك المتعلقة 

بالوجود الإيراني.

 الرياض – تســــتمر بريطانيــــا في إدارة 
علاقتهــــا مــــع الســــعودية بآليــــات قديمة 
بالرغم من الأزمات التــــي تحاصرها بدءا 
من بريكســــت وصولا إلــــى كورونا. وفيما 
تبحــــث لندن عــــن تعاون اقتصــــادي أكبر 
مع الرياض في ســــياق مســــاعيها لتأمين 
خروجهــــا من الاتحاد الأوروبــــي، إلا أنها 
ترســــل بإشــــارات متناقضة قد لا تشــــجع 
الســــعوديين علــــى التفاعــــل بإيجابية مع 

مساعيها.
وفي الوقــــت الذي وضعــــت فيه عددا 
مــــن الســــعوديين علــــى لائحــــة العقوبات 
البريطانيــــة علــــى خلفيــــة قضيــــة مقتل 
الصحافي جمال خاشــــقجي، تسعى لندن 
إلى زيادة التعاون العسكري مع الرياض، 
وهو ما كان محور اتصال هاتفي، الأربعاء 
بــــين وزير الدفــــاع البريطانــــي بن والاس 
ونائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد 

بن سلمان.
وقــــال والاس إن بــــلاده حريصة على 
تعزيز العلاقات الدفاعية مع الســــعودية، 
لاســــيما في مجال الصادرات العســــكرية، 
وأنــــه يقــــدر دور المملكة فــــي التصدي لما 
يهدد اســــتقرار المنطقة وحمايــــة الممرات 
البحريــــة وضمان حرية الملاحة، بحســــب 

وكالة الأنباء السعودية (واس).
أن  إلــــى  خليجيــــة  أوســــاط  وتشــــير 
بريطانيا، التي بادرت إلى فرض عقوبات 
على عشرين ســــعوديا بزعم الاشتباه في 
وجــــود علاقــــة لهــــم بقضية خاشــــقجي، 
تســــتمر في اللعب على الحبال التقليدية 
من خــــلال تحصيــــل صفقــــات اقتصادية 
وعســــكرية من الســــعودية، وفــــي الوقت 
نفســــه اللعب على معطى حقوق الإنسان 
واسترضاء الجمعيات العاملة في المجال، 
وأغلبهــــا يتحــــرك ضمــــن فضــــاء لوبيات 

الضغط المعادية للرياض.
وأعلنت بريطانيا الثلاثاء أنها تعتزم 
اســــتئناف بيع الأسلحة للسعودية، بعدما 
كانــــت قد جمّدته العــــام الماضي بناء على 
قرار أصدرته محكمة بريطانية على خلفية 
الحملة العسكرية التي تقودها المملكة في 

اليمن.
البريطانية  الأســــلحة  تصدير  وأوقف 
إلى السعودية في 

يونيو 2019 بعدما أمرت محكمة استئناف 
الحكومة بتوضيح كيفيــــة تقييمها لما إذا 
كان اســــتعمال هذه الأســــلحة في الحرب 
الأهلية في اليمن يشــــكل انتهاكا للقانون 

الإنساني الدولي.
لكن الحكومة البريطانية خلصت إلى 
أنه لدى السعودية ”نية فعلية وقدرة على 
الامتثال للقانون الإنســــاني الدولي“، وفق 
وزيــــرة التجــــارة الدولية ليز تــــراس، ما 
ســــمح بمعاودة النظر فــــي إصدار رخص 

التصدير.
وجــــاء في بيــــان مكتــــوب وجّهته إلى 
البرلمــــان ”أجريت تقييمــــا خلص إلى عدم 
وجود خطر واضح بأن الأسلحة والأعتدة 
العســــكرية المصــــدّرة إلى الســــعودية قد 
تســــتعمل فــــي ارتكاب انتهــــاكات خطيرة 

للقانون الإنساني الدولي“.
لكن المفارقة أن بريطانيا، التي تسعى 
لاسترضاء الســــعودية، تسعى في الوقت 
نفســــه لمغازلــــة تركيــــا من خــــلال تحريك 
قضية خاشــــقجي بشكل مفاجئ تزامن مع 
المحاكمة الصورية التي تجريها أنقرة لمن 
تقــــول إنهــــم متورطون فــــي القضية. كما 
تزامــــن اتصــــال والاس بالأميــــر خالد بن 
ســــلمان مع زيارة وزير الخارجية التركي 

مولود جاويش أوغلو إلى لندن ولقائه مع 
نظيره البريطاني دومينيك راب.

وتنــــاول لقــــاء جاويــــش أوغلــــو مع 
راب العلاقــــات الثنائيــــة قبل وبعد خروج 
بريطانيــــا من الاتحــــاد الأوروبي، وهو ما 
يوحي بأن بريطانيا تغازل تركيا بإصدار 
قــــرار العقوبات ضد عشــــرين ســــعوديا، 
وأن الأمر بات شــــراء مواقــــف، أي تعاونا 
اقتصاديــــا تركيا مع لندن بعد بريكســــت 
مقابــــل قرار المنع الذي لا قيمــــة له عمليا، 
ولكنه يمكّن تركيا من استثماره سياسيا.

ويتساءل مراقبون عن سبب استرضاء 
تركيا على حساب الســــعودية، في الوقت 
الــــذي تســــعى فيه لنــــدن للحصــــول على 

تعاون اقتصادي سعودي بعد بريكست.
ويعزو مراقبون هذا التناقض إلى أن 
بريطانيا ما زالــــت تنظر إلى المملكة بآلية 
قديمة لم تعد مقبولة خاصة أن دبلوماسية 
”الســــعودية الجديــــدة“ التي تشــــكلت في 
عهد العاهل الســــعودي الملك ســــلمان بن 
عبدالعزيــــز باتت تؤســــس لعلاقات قائمة 

على التكافؤ والندية وتبادل المصالح.
وتزامن التدخل الســــعودي في اليمن 
لمواجهــــة المتمردين الحوثيــــين المرتبطين 
بإيران مع زيادة الحملات المغلفة بحقوق 

الإنســــان، وبالــــذات فــــي بريطانيــــا التي 
تحاول دائما أن تنأى بنفســــها بالرغم من 
كونها المستفيدة من مبيعات الأسلحة إلى 

الرياض.
الســــلطات  الســــعودية  ووضعــــت 
البريطانيــــة فــــي وضــــع المتابــــع الدقيق 
لعمليــــات التحالــــف العربــــي فــــي اليمن 
بانتداب مستشارين عسكريين بريطانيين 
للمراقبــــة والمتابعــــة، مــــا يجعــــل أيّ نقد 

ا لندن. يتوجه للرياض يمس آليًّ
نسبة  الســــعودية  مشــــتريات  ومثلت 
43 فــــي المئة من إجمالي مبيعات الســــلاح 
البريطانية خلال العقد الماضي، بحســــب 

تقرير لصحفية ”الغارديان“، الثلاثاء.
وفي يونيو الماضي، شكر الأمير خالد 
بن ســــلمان، خلال اتصــــال هاتفي مع بن 
والاس، بريطانيــــا علــــى قيامها بإرســــال 
قوات ومنظومــــات دفاعية عســــكرية إلى 

المملكة.
وتقتني الســــعودية معظم أســــلحتها 
مــــن الولايــــات المتحدة بيد أنهــــا مرتبطة 
بالعشــــرات من العقود الكبرى، التي تقدر 
قيمتها بعشــــرات المليارات من الدولارات، 
مع الدول الأوروبية الكبرى وفي مقدمتها 

بريطانيا وفرنسا.

 الدوحــة – فاجـــأت صحيفة ”العرب“ 
القطريـــة قراءهـــا بإعـــلان التوقف عن 
الصدور وتسريح جزء كبير من موظفيها 
بســـبب صعوبات مالية في بلد معروف 
بتخصيـــص ميزانيـــة ضخمـــة للإنفاق 
علـــى الإعـــلام الخارجـــي، فـــي الوقـــت 
الذي تتخلـــى فيه الدوحة عـــن إعلامها 

المحلي.
وقالت إدارة الصحيفة التي تعد أول 
صحيفة يومية قطرية تأسست عام 1972، 
إن طبعتها الورقية ستتوقف، وأنه يجري 
الإعـــداد لإعادة الهيكلة، فـــي خطوة قال 
مراقبـــون إن الهدف منهـــا زرع أمل لدى 

العاملين في المؤسسة بإمكانية استعادة 
النسق العادي.

وبعـــد الإعلان عن القـــرار، تم إلحاق 
جابـــر الحرمـــي الرئيس التنفيـــذي لدار 
”العرب“ بدار ”الشرق“ في خطوة تؤشر 
على أن مصير صحيفة ”العرب“ القطرية 

أقرب إلى الإغلاق.
وتســـاءل مراقبون كيـــف يمكن لقطر 
التي تضع ميزانية كبيرة لإعلام خارجي 
خادم لأجندات مثيـــرة للجدل، أن تواجه 
فيها مؤسســـة إعلامية وطنية أزمة مالية 
وحاجة إلى إعادة الهيكلة، مشـــيرين إلى 
أن الدولة التي لا تســـارع إلـــى دعم هذا 

القطاع الحيوي وهي الدولة الثرية تبعث 
برســـالة مفادها أن إعلامها الداخلي غير 

مهم.
ورغـــم أن الإعـــلام المحلي جـــزء من 
آليـــات التطور السياســـي والاجتماعي، 
وعاكس لتطور المجتمع، فإن قطر ســـعت 
لتثبيت صورة سلبية عن إعلامها بكونه 

إعلاما للترضيات والمجاملات.
وفيمـــا تخصصت قنـــاة الجزيرة في 
اســـتهداف مختلف الدول العربية ونشر 
أخبـــار ســـلبية تســـتقيها وتنظـــر إلـــى 
ذلـــك على أنـــه حرية إعلام وتســـتضيف 
الصحافيـــين الغاضبـــين علـــى بلدانهم، 

فـــإن قطر لا تســـمح فـــي إعلامها المحلي 
بالإشارة إلى المشاكل الداخلية أو مناقشة 
مســـؤولين محليـــين ولو من مســـتويات 

أدنى، وهو ما أفقده المصداقية.
ويؤشــــر تخلي الصحيفة القطرية عن 
الطبعة الورقية على انحســــار التســــويق 
الداخلــــي بســــبب وبــــاء كورونــــا الــــذي 
ضاعــــف أزمات قطــــر، فضلا عــــن التأثير 
الكبيــــر للمقاطعة العربيــــة على الجوانب 
الاقتصادية والمالية في البلاد، والاستمرار 

في سياسة الهروب إلى الأمام.
يشـــار إلـــى أن التنفيـــذ والطباعـــة 
والتوزيـــع الورقي لا تزيد عن نســـبة 20 

في المئة من الكلفة الإجمالية للمطبوعات 
خصوصا فـــي بلد صغير المســـاحة مثل 
قطر؛ ممـــا يعنـــي أن المشـــكلة أعمق من 
التمويـــل، وأن الدوحة أقرب إلى التخلي 
غيـــر المدروس عـــن قطاع حيـــوي لفائدة 
إعلام خارجـــي لا يمثل حضور القطريين 
فيه سوى نسبة ضعيفة، واهتمامه مركز 
على تحويل قطر وإمكانياتها إلى منصة 
لتخريب مجلس التعاون الخليجي وربط 

المنطقة بالنفوذ التركي والإيراني.
ويقول متابعـــون للإعلام القطري إن 
وجـــود قناة الجزيـــرة كمنصة للأجندات 
الخارجيـــة أضعف الرهـــان على الإعلام 

المحلي ليس فقط على مســـتوى التمويل 
واختيـــار الكفـــاءات، وإنمـــا أيضـــا من 
ناحية الارتهان للســـاهرين على الجزيرة 
وأكثرهـــم مرتبطون بأجنـــدات إخوانية، 
وهم يعتقدون أن دور الإعلام القطري كله 

لا بد أن يكون خادما لخططهم.
ويشـــير هؤلاء إلى أن نقـــل صحيفة 
القطريـــة مـــن الورقـــي إلـــى  ”العـــرب“ 
الإلكترونـــي لـــن يحـــل أزمتهـــا ولا أزمة 
الإعـــلام القطـــري إذا ظـــل المســـؤولون 
ينظـــرون إليـــه علـــى أنـــه إعـــلام تابـــع 
للأجندات الخارجية بدل أن يكون معبرا 

عن الرأي العام المحلي وشواغله.
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رسائل بريطانية متناقضة: تجديد 

مبيعات الأسلحة وعقوبات على سعوديين
إلى أي مدى تستطيع لندن الذهاب 

في تناقضات العلاقة مع الرياض واسترضاء تركيا

وجود قناة الجزيرة كمنصة للأجندات الخارجية أضعف الرهان الحكومي على الإعلام المحلي

تعليق صدور {العرب} القطرية.. الدوحة تتخلى عن إعلامها الداخلي

هل الدبلوماسية وحدها كافية
الاتفاقية الدفاعية 

الأخيرة تشكل إحراجا 

كبيرا لروسيا
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ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

إيران تستفز روسيا

بوضع يدها على الدفاعات 

الجوية السورية

بيومي فؤاد 

ينتقل بسلاسة من 

الكوميديا إلى التراجيديا

ص١٦

عبير موسي: 

يجب أن نوقف 

{أخونة} تونس

بريطانيا حريصة 

على تعزيز العلاقات 

الدفاعية مع السعودية

بن والاس

سي: 

وقف

ونس

ص١٢ ص١٣

محمد باقر قاليباف 
سياسي يرفعه الفساد 

إلى قمة الهرم الإيراني
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